
 عائشة أبختي.أ                                  41العدد        ة الحقیقة                             مجل 

489  

  موذجاأنللحاج أحمد الصدیق  )مملكة الزیوان(في  تناص الروایة مع الأمثال الشعبیة

  21/12/2017تاريخ قبول المقال للنشر                 20/04/2017: تاريخ استلام المقال

  قاسي محمد عبد الرحمان. د عائشة أبختي طالبة دكتوراه                   

  أدرار- جامعة احمد درایة  في غرب افریقیاالجزائریة مخبر المخطوطات                      

 aabekhti@gmail.com :البرید الالكتروني                           

  :ملخص

،  ″حاج احمد الصدیق ″ هي الروایة البكر للروائي المبدعمملكة الزیوان    

  الروایات الصحراویة التي اهتمت بالطابع الصحراوي والتي تعد من ضمن

توات ، قصة الفقاقیرقصة السباخ و  مل والحصى،تحكي قصة الر  ،أدرارلمنطقة 

  .زمن الستنیات والسبعینیات وبدایة الثمانینات

عبیة المتناثرة في التطرق إلى الأمثال الش ناحاولمن خلال هذه القراءة،     

فالمثل الشعبي أكثر تعبیرا  .أهمیتها ودلالتها في المتن الروائي لنبینالروایة، 

وهو المعبر  عن حیاة الناس الیومیة، إذ یعد شكلا من أشكال التعبیر الشفهي،

  .عن حُلوها ومُرها

من ) مملكة الزیوان ( روایة تشتمل علیه  والهدف من هذه القراءة تبیان ما     

تعبیریة للأدب الشعبي من أمثال شعبیة وحكم وتجارب الشكال الأتناصات مع  

، فأصبحت حیاتهم لا معنى لها رجال عاشوا وتعایشوا مع الطین والفقارة

والألعاب التي تلهى بها  إلى الأغاني والأهازیج الشعبیةبالإضافة  بغیابهم،

  .الفتیان أثناء أوقات فراغهم مع أترابهم في قصبة القصر الطیني

Résumé : 
           A travers ce roman de Hadj Ahmed  Saddik intitulé  « 
Mamlakt Elziwan» nous avons essayer d’étudier  la fonction littéraire 
des dictions populaires en usage. 
       Nous avons étudié ensuite l’importance du proverbe populaire 
dans la vie de la société de Touat. 
     Enfin, le roman« Mamlakt  El ziwan» est un roman saharien qui 
permet  de vivre dans la vie simple des ksour d’Adrar. 
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  :مقدمة

من ضمن الروایات الجزائریة التي طرقت باب الأدب  ،»مملكة الزیوان«        

لإبداعیة،فهذا الصحراوي ،هذا الأدب الذي ظل مغیبا عن الساحة الأدبیة ا

ومن والقیظ؛ لا یلجه إلا من اصطلى بنار الحر  -يأیعلى حسب ر –الأدب 

إبراهیم الكوني من خلال روایاته الأقلام التي اهتمت به نلفي رائده بلا منازع 

نزیف (، )نزیف الحجر(، )التبر(،)واو الصغرى(وقصصه من أشهرها 

رشید  ،)ریح الجنوب (أما من الجزائر نجد عبد الحمید ابن هدوقة في...)الروح

بالإضافة  ،)تلك المحبة(و ،)تماسخت ( في ،الحبیب السایح)تیمیمون (بوجدرة 

 ؛)مغارة الصابوق(و )حائط رحمونة(في االله كروم  ملیكة مقدم ،عبد روایات إلى

 وجود تلك العبارات المعمقة  في المدونة السردیة ومن الأمور التي لفتت انتباهنا

  . شعبیةالمثال الأالمتمثلة في و اللون الأسود المكتوبة ب

إذ یعد من أهم  لا ریب إن للمثل الشعبي دورا فعالا في حیاة أي مجتمع،     

كما یعتبر مرآة عاكسة لما  شعبیة المتناقلة والمتواترة بین الأجیال،الفنون ال

ومن خلال هذه الوریقات البحثیة سأحاول أن أستنطق  یحدث في المجتمع،

معتمدة في ذلك على  )الزیوانمملكة (روایة مثال الشعبیة المتناثرة في بعض الأ

  :الخطة التالیة

  )لدراسات العربیة والغربیةالمصطلح والمفهوم في ا(التناص  :أولا    

  .تعریف المثل لغة واصطلاحا  : ثانیا

  .نشأة الأمثال الشعبیة الجزائریة ومنطلقاتها  :ثالثا    

  .خصائص المثل الشعبي وجمالیاته :رابعا    

  .أهمیة المثل الشعبي في المتن الروائي:خامسا    

  .دة في الروایةالشعبیة المتواج دراسة تحلیلیة لبعض الأمثال: خامسا   

  : الأمثال الشعبیة في الروایة ودلالتها: سادسا   



 عائشة أبختي.أ                                  41العدد        ة الحقیقة                             مجل 

491  

  ) المصطلح والمفهوم في الدراسات العربیة والغربیة(التناص  :أولا    

 :التناص في اللغة  - أ

نصص،ینص نصا، ونص الحدیث أي رفعه وأسنده  «جاء من الفعل

 1».إلى المحدث

  :التناص في الاصطلاح  -  ب

هذا  وقد عرف ص في أحضان المنهج البنیوي،نشأ مصطلح التنا        

التلمیح و  modulationالتضمین: المصطلح  في القدیم بمسمیات عدة منها

allusion  والاقتباسcitation والسرقة الأدبیةplagiat . فهو وافد جدید على

ف في الدراسات النقدیة المعاصرة على أنه رِ عُ الدراسات النقدیة العربیة،إذ 

ا یكمل مفكل منهتصل فیها صاحب النص مع قارئه،ة یعملیة إنتاجی

التي    Julia  Kristevaالآخر،وظهر هذا المصطلح عند جولیا كریستیفا 

  - في نظرها -فالعملیة الكتابیة ،) التناص( اصطلحت علیه هذه التسمیة

النص والكاتب والمتلقي بالإضافة إلى عنصر «: تقتضي توفر العناصر التالیة

   2».یناقش هذه العناصر الثلاثة التناص الذي

تقاطع نصوص ووحدات من نصوص،في «: هو ″″ intertextualité التناص

  أو هو الحضور الفعلي لنص في نص آخر  3».نص، أو نصوص أخرى

  4».إلا نسیجا جدیدا من استشهادات سابقة  «فالنص في  حقیقة الأمر ما هو

                                                 
  2221،ص1،1429،2008،ط2جوآخرون،عام الكتب ، معجم اللغة العربیة المعاصرة، احمد مختار عمر  1
، 2009-11430  التناص في الشعر العربي الحدیث،البرغوثي نموذجا،حصة البادي، دار كنوز المعرفة ،ط 2

     11ص
د العواضي أنموذجا، عصام حفظ االله واصل ،دار غیداء التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر،أحم  3

  15، ص2011-1،1431للنشر والتوزیع،ط
  38، ص1،1998محمد خیر البقاعي،مركز الانماء الحضاري،حلب،ط.دراسات في النص والتناصیة،ت  4
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ر وبارت وجاك دریدا وغیرهم، ولكل ریفاتی: ثم جاء بعدها ثلة من الباحثین أمثال

  . منهم نظرته الخاصة به اعتمادا على مناهجهم المختلفة

 :المثل في اللغة والاصطلاح :ثانیا

وهما  والجمع أمثال، كالمثل،.. والمثل والمثیل...«:یعرفه ابن فارس بقوله  

طلب فلان مستراد لمثله وفلانة مسترادة لمثلها أي مثله ی :وقولهم یتماثلان،

الحدیث : والمثل معناه مستراد مثله أو مثلها واللام زائدة،: وقیل  ویشح علیه ،

  1».نفسه

ج أمثال،جملة من القول ] مفرد[ والمثل «:أما عمر مختار عمر یعرفه     

مقتطعة من كلام أو مرسلة بذاتها،تنقل مما وردت فیه إلى مشابهة بدون تغیر 

  2»)الجار قبل الدار(مثل 

) مثله(مثل كلمة تسویة یقال هذا «:ف الرازي تعریفا آخر للمثل بقولهویرد    

  3»)الأمثال(والمثل ما یضرب به من  ،هُ هُ بْ وشِ  هُ هُ بَ كما یقال شَ )مثله(و

ما هو ملاحظ أن المثل في اللغة یحمل معنى التماثل والتشابه، أما في     

نهم لم یخرجوا عن الاصطلاح، فقد تعددت تعریفات المثل بالنسبة للدارسین، لك

  . معناها المعروف والشاسع

المعاني التي تخیرتها العرب ، وحَلْى هر اللفظ وْ وشي الكلام، وجَ « :الأمثال

بقى من الشعر على كل لسان، فهي أو كل زمان  بهاوقدمتها العجم، ونطق 

أسْیَرُ : ، لم یِسْر شيء مسیرها، ولا عم عمومها، حتى قیلوأشرف من الخطابة

  .من مثل

  ما أنت إلا مثل سائر:        وقال شاعر

                                                 
  616، ص11/معجم لسان العرب،ابن فارس،دار صادر بیروت،ج  1
  2068pdf، ص2معجم اللغة العربیة المعاصرة،  ج  2

  255ص ،1986محمد بن أبي بكر بن عبد القار الرازي، مكتبة لبنان، مختار الصحاح، 3
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  1»  یعرفه الجَاهل  والخَابِر                                           

مشبع بالذكاء  قول قصیر ،«  - المثل –وتعرفه نبیلة إبراهیم على أنه    

ولسنا نبالغ أن كل ما یصلح أن یكون موضوعا لعمل أدبي كبیر إذا  والحكمة،

فیعیش تجربة المثل، ویعبر  كاتب أن یتخذ من المثل بدایة لعمله،استطاع ال

   2».عنها تعبیرا دقیقا

 ،ذلك الفن من الكلام وأنبله «: على أنه″خضر موسى محمد ″ویعرفه      

مع  ،ویسیر مؤونتها على المتكلم ،انیهاوكثرة مع وأشرفه وأفضله لقلة ألفاظها،

أما المرزوقي صاحب شرح الفصیح   3».لها وجسیم عائدتها كبیر عنایتها،

، فتتسم أو مرسلة بذاتها ،ل جملة من القول مقتضیة من أصلهاإن المث«: فیقول

 ،وردت فیه إلى كل ما یصح قصده بهافتنقل عما  ،وتشتهر بالتداول ،بولبالق

 من غیر تغیر یلحقها  في لفظها وعما یوجه الظاهر إلى أشباهه من المعاني،

  4».لت أسبابهافلذلك تضرب وأن جه

لون من ألوان الأدب الشعبي أو الفنون الشعبیة  ومن هنا یتضح أن المثل،     

كما أنها  الشائعة بین الناس والمتناقلة بین أفراد المجتمع في العصر الواحد،

  .وتعبر عن عقلیة العامة تنبع من أفراد الشعب نفسه،

                                                 
محمد قمیحة،مكتبة :العقد الفرید،أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي،تح 1

  03،ص3المعارف،الریاض،دار الكتب العلمیة،ج
القراب والصالحین لولد عبد الرحمان توظیف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجزائر ،مسرحیة   2

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،إشراف العمري بوطابع،جامعة (العلجة هذلي - أنموذجا -كاكي

  79،ص2009المسیلة،
- التجوال في كتب الأمثال،خضر موسى محمد حمود،دار الكتب العلمیة،محمد علي بیضون، بیروت  3

  11،ص2002- 1،1422لبنان،ط
  12-11في كتب الأمثال، صالتجوال   4
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جملة « :د الدارسین بقولههذا عن المثل أما المثل الشعبي فقد عرفه أح       

ولعل هذا  1» أو جملتین تعتمد  على السجع ،وتستهدف الحكمة والموعظة

كل مثل تستعمله  « ، وهو كذلكالتعریف یشمل المثل العربي فصیحه وعامیه

العامة وأفراد الشعب سواء كان مثلا فصیحا حرفوه تحریفا قلیلا لم یبعد به عن 

ولكنهم غیروه تغییرا كبیرا لا یتمكن   فصیحا،نطقه الأصلي الفصیح،أم كان مثلا

معه السامع العادي من رده إلى أصله ،أم كان مثلا استحدثوه ولا أصل له من 

الأمثال العربیة الفصیحة أم كان مثلا نقلوه في الأزمان المتأخرة من الأقطار 

تقطیر لقصة أو  «أو هو . 2». ولیس ذا أصل عربي العربیة المجاورة لهم ،

  3».القصة أو الحكایة التي یعبر المثل عن مضمونها یمكن معرفةولا  ،ایةحك

فالمثل الشعبي أكثر انتشارا وشیوعا بین الناس، ولعل السبب في ذلك        

ولكونه لا یتطلب من قائله خبرة واسعة  ،یعود إلى سهولة استخدامه وكذا طرافته

  .عن تجربة محلیة بسیطةولا بحثا معمقا أو إعمالا للفكر، وإنما هو ناتج 

  :نشأة الأمثال الشعبیة الجزائریة و منطلقاتها:ثانیا

ارتبطت نشأة الأمثال الشعبیة بالتجارب الحیاتیة وكذا بعض المواقف     

العلمیة التي تولدت في أغلبها من حالات فردیة، وهذه الفئات تتكون من 

لقدرة على الملاحظة مختلف طبقات المجتمع الواحد، وتتوفر لدیهم الدرایة وا

  4:وقد یروى المثل الشعبي بصیغتین هما.والتعبیر وإصابة المعنى الحقیقي

                                                 
منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري، التلي بن الشیخ، المؤسسة الوطنیة   1

  19،ص1990للكتاب،الجزائر
الأمثال الشعبیة العمانیة واستثمارها في اللغة العربیة،إبراهیم البلوشي، فاطمة الحوسینیة، وزارة التراث  2

  40PDFوالثقافة،ص
  .155،ص المرجع نفسه  3
،محمد عیلان، دار )نوادر شعبیة -أمثال-أحاجي- قصص، حكایات(محاضرات في الأدب الشعبي الجزائري   4

  .وما بعدها 89،ص2013، 1العلوم للنشر والتوزیع،ج
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الصیغة العامیة القریبة من العربیة الفصحى، وعن طریق  :إحداهما      

اللهجة ینطق العامي المثل متحررا من قیود التقالید النحویة التي تفرضها اللغة 

  .لمثل لقواعد اللغة الفصیحةالأم، ویمكن بكل سهولة إخضاع ا

وهي صیغة عامیة تختلف عن العربیة في بعض :الصیغة الثانیةأما     

المسمیات وتتفق معها في بناء الجملة، وبعبارة أخرى لا یمنع من العودة بها 

ولهذه العامیة أنواع كالقبائلیة ،الشاویة الزناتیة بالإضافة  إلى الضوابط النحویة،

فلكل لهجة من هذه اللهجات نطق خاص   .وب الجزائريإلى لهجة أهل الجن

  .بها یمیزها عن غیرها

  :1منطلقات المثل الشعبي إلى النقاط التالیة ″التلي بن الشیخ  ″ویرجع

انه یهتم بالسلوك الفردي أو الجماعي، لأنه لا یطرح قضیة سیاسیة أو  -

موقفا  اجتماعیة بقدر ما یطرح موقفا أو یعبر عن ظاهرة ولا یتخذ منها

 .صریحا

بحیث تبدو بعض الأمثال وكأنها  تنوع الأمثال الشعبیة واختلافها، -

) خوك خوك لا یغرك صاحبك (تناقض بعضها بعضا،مثل قولهم 

ویكون هذا تبعا  ،)خوك من واتاك موش خوك من أمك وباباك(

 .لاختلاف الظروف وتعقیدات الحیاة الاجتماعیة

واللي (،)جا في وقته ما یتلاماللي ( استخدام اسم الموصول بكثرة، -

 ...)خانوها یدیها تقول بي السحور

قدرة المثل الشعبي على صیاغة السلوك الإنساني في جمل قصیرة  -

معبرة عن الظواهر الاجتماعیة بطریقة تشبه الألغاز، لكن تختلف عنه 

 .في استیعاب الدوافع النفسیة المعقدة

  

                                                 
  .وما بعدها20ینظر إلى منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري، ص   1
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  :خصائص المثل الشعبي وجمالیاته: ثالثا

 خصائص المثل الشعبي:  - 1

ما یمكن أن نجمله، من خصائص للمثل الشعبي، یتضح في 

  :النقاط التالیة

 .الثبات وعدم التغبیر -

أي قد یطرأ علیه تغیرات وجوزات كالشعر  خروج الأمثال عن القیاس، -

 .مثلا

 .وقد تكون للمثل الواحد عدة روایات في القطر الواحد: تعدد الروایات  -

فهي قلیلة اللفظ كثیرة « یة الأساسیة للأمثال، وهي الخاص: الإیجاز -

المعاني، وهي تحتوي على نمط من الأخلاق وعلى فلسفة بل على فن 

فإنها تعبر عما تكنه الشعوب في أعماق أنفسهم ولذلك یكاد  .الحیاة

یعرف قائلها من بین هذه الشعوب بمجرد الاطلاع على مضمونها 

لا  ثل الصیني على سبیل المثال،وأسلوبها وطریقة التفكیر فیها، فالم

 1».یشبه إطلاقا المثل العربي أو السلافي أو مثل أفریقیا السوداء

 .إصابة المعنى -

 .حسن التشبیه -

 2.جودة الكنایة الذیوع والسیرورة -

أن الأمثال الشعبیة قد حوت خصائص الأسلوب «) محمد عیلان( ویرى      

 ،رة أو التعبیر عنها بطریق التوسعشالعربي،المتمثل في التعبیر عن الحقیقة مبا

ومنح الكلمة أو المفردة وظائف یحددها السیاق،عن طریق التوهم أو التوسع  

                                                 
ترجمة،عبد الرحمان حاج صالح،دیوان المطبوعات قادة بوتارن، الأمثال الشعبیة الجزائریة،  1

  05الجامعیة،الجزائر،ص
ینظر اللهجة التواتیة الجزائریة، معجمها، بلاغتها، أمثالها وحكمها عیون أشعارها، احمد أبا الصافي   2

  431-430،ص2،ج1،2003جعفري، دار الكتاب العربي،ط
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في ) المبالغة(لتوضح معالم صورة غامضة في ذهن المتلقي أو  في مدلوها،

أو عرضه في  والإبانة عنه أو الإشارة إلیه في قلیل من اللفظ، تقریر المعنى،

  1» .صورة جذابة 

وجمال  وضوح المعنى، أي أن المثل الشعبي لا یخرج عن المعالم الثلاثة؛     

فهو یضرب كما قیل أول مرة  الأداء وعموم الدلالة أي شیوعه بین الشعوب؛

ولا یخرج عن هذه الدلالة مهما كان جنس ) ضربه(دون تغییر في شكله حین 

خالتي سعیدة ( ″نمحمد عیلا ″ولنأخذ المثل الذي ساقه من قیل فیه المثل ؛

لكنه هاهنا قیل للرجل  ،أصل المثل أنه قیل في امرأة،2)وین تروح تعطي قعیدة

 كثیر التنقل والزیارات ومحب مجالس اللهو والأخبار والأحادیث هذا من جهة ،

  .ومن جهة أخرى  للتحقیر به فهو أشبه بالمرأة الثرثارة في هذه الخصال

خاصیة التربیة والتعلیم « هي  الشعبي، كما یرى أن أهم خاصیة تطبع المثل

     3».ومنح المعلومة جاهرة

المثل أكثر ما یعبر عنه هو التجربة الفردیة دون إغفال التجربة  -

 .الجمعیة

إن وراء كل مثل قصة حتى وان لم تذكر، ولكننا نستطیع أن ننسج  -

قصة صاحبه عند التعبیر عن الحدث، وهو ما یفرقه عن الحكمة 

 . والقول

 .بر المثل عن التناقض الذي یعیشه الإنسان ویعبر عنه وفقا لمزاجهیع -

المثل الشعبي لا یناقش بل یتم التسلیم بما یعیشه الإنسان ویعبر عنه  -

 .وفقا لمزاجه

                                                 
  08،ص2013یة ،محمد عیلان، دار العلوم للنشر والتوزیعمعالم نحویة وأسلوبیة في الأمثال الشعبیة الجزائر   1
  93محاضرات في الأدب الشعبي الجزائري، ص  2
  94المرجع نفسه ،ص   3
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المثل مجهول القائل ولا یتداول   اسم قائله، لیظل ینسب إلى العقل  -

عدا ما  ما وإذا ما نسب لشخص ما فإن العامة لا تتداوله، .الجمعي

 .ینسب إلى حكماء عرفوا برجاحة العقل وسعة المعرفة وحنكة التجربة

یمتاز المثل بالصیاغة اللغویة المحكمة، والاختصار في الكلمات ذات  -

  .الدلالة المكثفة سواء عن طریق الاستعارة أو المجاز

  :جمالیاته - 2

رة وهو ظاه شي وحید وأوحد،لعل جمالیة المثل الشعبي تكمن في       

والتي  ومن ذلك تشخیص الخفي من المواقف والمعاني والسلوكیات، ،التشخیص

كالتستر على أخبار الناس وحفظها برمیها في بئر  بثوا فیها روحا ناطقة جمیلة،

ونقیض ذلك تشبیه موقف الشخص الذي بلغ به التدمر وعدم ) في بیر –السر (

 هىردد الذي یبحث عن أو نسان المتالصبر على مكائد من یكن لهم الخیر بالإ

  1)خل البیر بغطاه(الأسباب لیفصح عما من شانه أن یكون انتقاما أو تنفیسا ،

ومن التشخیصات الواردة في هذا المقام، تشخیص ظاهرة اللوم وعدم حمد     

أنا بالشدق لفمه وهو بالعود «أو » یأكل الغلة ویسب الملة« النعمة مثال ذلك

بالإضافة إلى تشخیص تصرفات  ن بالإساءة،أي مقابلة الإحسا» .لعیني

نلفي هذا التشخیص  في الذاكرة  الإنسان وأفعاله ونعتها بتصرفات الحیوان ،

یقال  2».ما ینضرب  الكلب  حتى ینعرف صاحبه«الشعبیة التواتیة لما قالوا 

وكثیرا ما قد یعفى عن الجاني  المثل للحث على التریث ومراعاة أهل المذنب،

أضف إلى  .إلا لأنه ابن فلان وابن فلانة أي مراعاة لأهله ومكانتهملا لسبب،؟

ومورد المثل ومضربه  3».كل  خنفوسة عند أمها غزالة«.ذلك المثل الشعبي

                                                 
  12معالم نحویة وأسلوبیة في الأمثال الشعبیة الجزائریة،ص  1

ثقافیة واجتماعیة، قدي عبد -صفحات مشرقة من تاریخ أولف العریقة، دراسة تاریخیة  2

  274،ص2006المجید،
  248صفحات مشرقة من تاریخ أولف العریقة، ص  3
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فكل أم  .للشخص الذي یقدر كل شيء عنده مهما هان أمره فإنه یبقى جمیل

  . بابنها مفتونة، وكل صاحب صنعة لا تجده إلا مادحا لصنعته

  :أهمیة المثل الشعبي في المتن الروائي-رابعا

یجلب « فالمثل  ،)بالأمثال یتضح المقال( كثیرا ما تتردد على الألسنة     

الاهتمام ویوضح المقصود أو یؤكده بل وهو جد مثیر للخیال وعون كبیر على 

فكل شيء فیه تأثیر على  .للفكر والمشاعر فهو متعة في نفس الوقت، .الفهم

  1».س، من سجع وإیقاع وبلاغة ونغم وإیجاز وتمثیل وغیر ذلكالعقل والإحسا

أو المثل العامي والمثل الدارج إلا  ومهما تعددت مسمیات المثل الشعبي،     

إذ  وللأمثال الشعبیة أهمیة بالغة في حیاة المجتمع، إنها تصب في معنى واحد،

وحتى القیم  تعتبر المرآة العاكسة لما یحدث فیه من وقائع وعادات وتقالید

وهناك من اعتبرها جزء لا یتجزأ من الموروث الثقافي والشعبي لأمة من  النبیلة،

  :ویمكن أن نوجز أهمیته في النقاط الآتیة، كما أنها صوت الشعب الأمم،

فالمثل الشعبي أقوى « . استثماره في حفظ وتوثیق التجارب الإنسانیة -

الناس، كونه لا یعالج  تأثیر في العلاقات الاجتماعیة، وألصق بحیاة

قضیة اجتماعیة مرتبطة بظروف مرحلیة معینة، مثل القصة الشعبیة، 

وإنما یركز على السلوك الإنساني في ظروف وحالات متغیرة، سواء 

 2».)مثال ذلك رب أخ لم تلده أمك..(كان السلوك فردیا أو جماعیا

 .معأي تسهم في حفظ تراث المجت :استثماره في الناحیة الحضاریة -

استثماره في الناحیة التربویة إذ تسهم في تهذیب الأجیال وتقویم  -

 .الأخلاق

                                                 
  وما بعدها 04الأمثال الشعبیة الجزائریة، ص  1
  .وما بعدها 40الأمثال الشعبیة العمانیة واستثمارها في اللغة العربیة، ص  2
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تعمل على « :فعمل المثل یتضح في :استثماره في الناحیة الجمالیة -

الإطناب، ولها روعة إذا أبرزت في أثناء الخطاب والحفظ موكل بما 

 1». راع من اللفظ وبرز في المعنى

أي استخدامها  بیة وتجنب سلبیاتها؛استثمار ایجابیات الأمثال الشع -

لإعطاء النصیحة وأحیانا نوظفها في حواراتنا من أجل تدعیمه بالحجة 

 .والتأكید على صحة ما نقول

 .استثمار الأمثال الشعبیة في دراسة اللهجات الجزائریة -

 .استثمار الأمثال الشعبیة في حفظ مفردات اللغة العربیة وغربیها -

  :لبعض الأمثال الشعبیة المتواجدة في الروایةدراسة تحلیلیة : خامسا

قبل الشروع في الدراسات التحلیلیة للأمثال الشعبیة المتضمنة في    

  ثم قراءة في لروائيالسیرة الذاتیة ل كان حریا بنا أن نتوقف عند الروایة،

  .روایة ال

  :حاج أحمد الصدیقلالسیرة الذاتیة العلمیة ل - 1

لزیواني أكادیمي وروائي جزائري مولود الدكتور الصدیق حاج أحمد ا«

أستاذ  بزاویة الشیخ المغیلي ولایة أدرار، 1968دیسمبر 19في 

مهتم بالدراسات اللسانیة والأدبیة وكذا  لسانیات النص بجامعة أدرار،

  :من أعماله .التاریخیة الانثربولوجیة

 .التاریخ الثقافي لإقلیم توات -

 .وأثاره حیاته –الشیخ محمد بن بادي الكنتي  -

مملكة الزیوان   :بالإضافة إلى أعماله الروائیة.1»الدرس اللغوي بتوات -

 ...وروایة كاماراد

                                                 
  157منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري، ص  1
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  :قراءة في الروایة الزیوانیة - 2

لمؤلفها الحاج  حكایة توات قبل أن تغسل من طینها،»مملكة الزیوان«    

فهي  أحمد الصدیق،هكذا أصطفى الروائي هذه العنونة لمدونته السردیة،

قصة الرمل  حكي ت ،یة فریدة من نوعها تحكي قصة تواتسرد تجربة

  ...بزیوانها وعرجونها بسعفها، والحصى والنخلة بكل أجزائها بشوكها،

عادات وتقالید المجتمع ″حاج أحمد ″یحكي  من أعماق الصحراء،   

الصحراوي التواتي بأدق تمفصلاته معتمدا على الذاكرة الشعبیة لأهالي 

  .نيقصبة القصر الطی

احتفالا بنهایة  ىایة عن الأرملة والطقوس التي تجر في الروایة یتحدث بد 

حتى  ابطة وما أدراك ما حفرة الرابطة؟العدة، بدءا بخروجها إلى حفرة الر 

  .وصولها إلى منزلها 

ثم  ″میني″و ″كالداعلي″ثم یروي لنا قصة میلاده وطفولته مع أترابه  

وهي دخوله  إلى اقربیش لتعلم القرآن یصف لنا المرحلة الهامة في حیاته 

ثم ولوجه إلى المدرسة الابتدائیة والإعدادیة وحتى الثانویة والجامعیة ومن 

  .ثم حصوله على الشهادة الجامعیة في تخصص التاریخ

بامیزار ئه یتحدث فیه عن التقا ،وفي الزقاق الثالث عشر ما قبل الأخیر  

  ...تي یتلقاها حیال ذلكومشروعه في الزواج منها ،والمشاكل ال

 العادات والتقالید التي كانت سائدةحتى  ″حاج أحمد ″ولم یغفل الروائي 

وأسبوع المولد والختان وحتى  اءسلنفافي القصر التواتي من عادات 

  ...الزیارات

                                                                                                                   
مملكة الزیوان، حاج أحمد الصدیق، فضاءات للنشر ، ینظر إلى غلاف الروایة، مملكة الزیوان  1

   1،2015والتوزیع، عمان، ط
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أما بالنسبة لأخته مریمو فهي مثال حي لكل أنواع المضایقات واللامبالاة 

ویقرح بمیلاد )الحجر(كونه یفرح بمیلاد الذكر من طرف  المجتمع التواتي،

،لأن هذه الأخیرة لا ترث ولا تتزوج فهي بائرة على حد )الطوبة(الأنثى

الحرمان من  الجهل،(فوا أسفا على مریمو من هذا التالوث الأسود تعبیرهم؛

لألفینا  )مریمو(وإذا دققنا النظر في اسم أخت لمرابط )...البوار  المیراث،

من اسمها المنقوص كما یقولون  باللهجة   أولا أدتبومحنتها  أن مأساتها

أما إذا نظرنا إلى  هذا من جهة ، مریمو اسم تصغیر لاسم مریم،ف التواتیة،

لوجدنا  أن اسم مریم یحیلنا في دیننا  من زاویة أخرى،)مریم(الاسم 

ل فهي مثا الإسلامي إلى مریم العذراء أم سیدنا عیسى المسیح علیه السلام،

  ...للعفة والصبر والتجلد 

من فقاقیر  عن إرثه في القصر الطیني، لروائين أن نغفل حدیث اولا یمك

ولهذا  ..وسباخ التي هي في حقیقة الأمر رمز للبقاء والخلود في الأرض

لقد اسمیته  «: سُمي على اسم جده یقول الروائي على لسان والد لمرابط

جل باسم أبیه، قصد عض المسمى على والدي لمرابط وهو فأل یتبرك الر 

  1»...والفقاقیر، والمطامیر، والزیوان على تركة المسمى علیه، من السباخ،

  : الأمثال الشعبیة في الروایة ودلالتها: سادسا

طبیعة «كما أسلفنا الحدیث عن الأمثال الشعبیة وكیف أنها تعبر عن   

وتحفظ  أخبارها،وتسرد  ،وترسم عوائدها وتصور مجتمعاتها، حیاة الأمة،

 ومدى ثقافتها، وتقدم الدلیل الخریت للباحث على مستوى تفكیرها، آثارها،

فالأمثال مرآة للأخلاق العامة مرآة لحیاة أمة من الأمم  ،ومبلغ حضارتها

فالمثل الشعبي هو صورة تعبیریة ، ».في مجلات الحضارة والعلم والتفكیر

  .تصویریة لتجارب وقیم وعادات مجتمع ما

                                                 
   53 - 52مملكة الزیوان، ص 1
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وترجع كثرة الأمثال الشعبیة في أمة من الأمم إلى ذكائها وسرعة      

فالأمثال بمثابة مساحة  بالإضافة إلى انصهارها في تجارب الحیاة، بدیهتها،

 وللمثل أهمیة خاصة في الحیاة الإنسانیة، تنفس لرغبات ومكبوتات الأفراد،

لذي ینحصر إذ یتذوقه العام والخاص عكس الفنون الأخرى كالشعر مثلا ا

المثل ما « -الفارابي -وهذا ما رآه المعلم الثاني تذوقه على فئة خاصة؛

وفاهوا به  حتى ابتذلوه فیما بینهم، ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه،

ن الناس لا یجتمعون لأ ،وهو أبلغ من الحكمة...اء والضراءبینهم في السر 

في بلوغ المدى في أو غیر مبالغ  على ناقص أو مقصر في الجودة،

  1».النفاسة

ولعل السبب في استحضار الأمثال الشعبیة في المدونة السردیة راجع   

ورفع اللبس عن الحقائق حتى یظهر المتخیل  إبراز خبایا المعاني،« :إلى

ولأن  في صورة الحقیقة والمتوهم في صورة المشخص والغائب كأنه مشاهد،

حدة المتمرد غي المترفع عن الأمثال حث على تعنیف للخصم وقهر ل

ومن  حقیقة هذه الأمثال تكشف لنا أسرار وخبایا المجتمع التواتي، 2».الدنایا

  :الأمثال الشعبیة التي وردت على لسان الروائي في روایته ما یلي

  :3)بویا لدْ م یا وَ ضِ اللسان ما فیه أعْ ( - 1

بالظاء  4)ظماللسان ما فیه ع(وله روایة أخرى كالتي أوردها أحمد جعفري    

 ،» عظم«إلى اللفظ  الفصیح » أعضم« المشالة بدل الضاد، یریدون بقولهم

واستعمال  فیسكنون، وذلك لأنهم في كثیر من الأحایین یستثقلون البدء بالفتح،

                                                 
          08معالم نحویة وأسلوبیة في الأمثال الشعبیة،ص  1
الآداب واللغات، مجلة علمیة متخصصة في الدراسات الأدبیة والنقدیة واللغویة تصدر سنویا عن كلیة   2

  40،ص2007للغات، جامعة الجزائر،العدد الثاني، جوانالآداب وا

  49صمملكة الزیوان،  3

  469، ص2اللهجة التواتیة الجزائریة،ج  4
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إلى سهولة مخرج الضاد  –حسب رأیي  –لعله راجع  ،الضاد بدل الظاء

  .والتقارب الموجود بینهما في المخرج 

  .1».الإكثار من الكلام بلا فائدة « مضرب المثل إلى  ″مد جعفريأح″جع ویر 

 2»اللسان ما فیه عظم« فیرویه بهذه الصیغة ″عبد المجید قدي″أما     

ویضرب هذا المثل للشخص الذي یكثر من الكلام دون أن یكون قادرا على 

نه قوم لأفاللسان لا ی أو الذي یكثر من التهدید والوعید دون تنفیذ، الفعل،

واالله سبحانه وتعالى حذر من مغبة القول دون  ،مببساطة یفتقر إلى العظا

كبر  ﴿یاأیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،:دلیل ذلك قوله تعالى الفعل،

  3أن تقولوا ما لا تفعلون﴾عند االله مقتا 

وهو ما ینطبق على  لمضرب المثل یتوافق مع ما جاء في الروایة، ″قدي″شرح 

 الذي یصغر والد لمرابط بخمس سنوات، ″حمو″لمرابط المدعو لم الأصغر الع

حتى  فقد تزوج ثلاث مرات،«  إذ لم یحظ بنعمة الوالد، وقد أصابه سوء الطالع،

  4».وطلق أخر زوجاته وخلى أمره الله وبقي یسكن معنا أصابه سوء الیأس،

والعاقبة  ،ن العائشیناللهم اجعله م« :بقوله قد اصطنع تهنئته بمولد ابن أخیهول 

التابعة التبیعة القاطعة لحبل ...ویقطع هذه السبیبة ،لإخوانه القادمین

 وإنما هناك شيء ما في خلده، بمنافقة أخیه، ″لمرابط″والد  م فعلِ   5»...الخلیفة

  .من جنس القول  فكانت الإجابة جعله یصطنع هذا الدعاء،

  

                                                 
  469صفحات مشرقة من تاریخ أولف العریقة، ص   1
  249ص 2المرجع نفسه،ج 2
    03سورة الصف، الآیة  3
  52مملكة الزیوان، ص  4
  49الروایة،ص  5
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  :1)تاكل الغلة وتسب الملة(-2

إلا أنه ورد فیه  ،مع اللغة العربیة الفصیحةذا المثل ما یتنافى لا نرى في ه

أنا « :ولعله یتوافق مع المثل الآتي ،)تأكل(بدل) تاكل(تسهیل أو تخفیف للهمز 

وفیه تشخیص لصفة اللؤم التي تصبح  ، 2». بالشدق لفمه وهو بالعود لعیني

م بالخیرات خص الذي یتنعأما المثل الأول یضرب  للش متأصلة في صاحبها،

وینطبق في الروایة على  وفي الأخیر یكفر بها ولا یشكر صاحبها، ،والملذات

العم الأكبر الذي قال لأخیه الحاج عبد االله في ولیمة العقیقة التي كانت ولیمة 

واللحم المربوط بالسعفة الخضراء  إذ أقیم فیها الكسكس المممرق، كاملة مكملة،

المصهدة تحت  طع الكبد الملفوف بالشحم،وهي ق( بالإضافة إلى الملفوف؛

 الموضوعة في سفود حدیدي له مقبض خشبي، لفترة وجیزة، ،رلهیب النا

: ولما أكل وشَبِع العم الأكبر قال ،3)منظومة فیه كالخرزات في خیط السبحة

، أي قطع علیهم إرثهم  4»یا أخي...لقد قطع علینا هذا المولود طریقنا لتلك«

   .ي السبخة الكبیرة  والقواریط من المیاهورزقهم المتمثل ف

  :5البنت كالرقبة إما موكولة إما مدمومة - 3

حرمت من التعلیم ومن المیراث إذ یقرح  ،االبنت في المجتمع التواتي قدیم

بمیلادها لأنها طوبة لا یستمر النسل بها، وهذا لعمري شبیها بما كان سائدا في 

ویتوافق في النص  ،ناه الثالثة الأخرى ت والعزة ومعهد الجاهلیة، زمن اللا

  .التي حرمت من كل شيء    ″لمرابط ″أخت  ″مریمو ″الروائي على

  

                                                 
  52الروایة،ص  1
  13م نحویة وأسلوبیة في الأمثال الشعبیة الجزائریة،صمعال  2

  51الروایة، ص  3
  51الروایة،ص  4
  73الروایة،   5
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  :1)ألحیتكْ یا لمرابط لْ إیلا حسن جارك بَ (-4

 ،)إذا(» إیلا«یقصد عوامنا بلفظ  ، 2) إلى حسن جارك بل(وللمثل روایة أخرى 

الذي إذا جاء طارئ ویضرب هذا المثل للشخص .وبقیة ما في المثل صحیح 

ویطابق المثل في الروایة  فلا بد أن تكون على أهبة الاستعداد، لجاره أو بلدته،

فالیوم عند غیرك أو  الذي عم البلاد وأصاب  بعض الفتیة،" أمر بوحمرون"

فكل ما هو آت آت  .جارك یا لمرابط، وغدا سوف یأتي دورك فكن مستعدا له

  .ولا هروب منه 

  :3)نكسر في الجنان ما ضاعالماء إیلا ( -5

الذي أرجعناها إلى » إیلا« المثل الماثل هنا؛ كما نلاحظ ،فصیح عدا لفظة 

) البستان (لان الماء والجنان  وهو نابع من بیئة تواتیة صمیمة، .أصلها سالفا

بقصد  ،ساح الماء في البستان"إذا ومعناه ؛ ،هما مصدر حیاة الإنسان التواتي

ویصادف  هذا  ،4"وغیر ضائع هو مفید، الأحوال، ففي كل ،أو غیر قصد

والذي  المثل قانون الثورة الزراعیة الذي أحدث خللا في أرجاء القصر الطیني،

والذي حبس على الذكور  من سباخ وفقاقیر، مس أعز ما یملك أهالي القصور،

والذي حثهم على  تطبیق المرسوم القاضي بالتبرع بجزء من  دون الإناث،

،أي أنهم  تهموبِحیل منهم  وبدیهة، تبرعوا لأبنائهم وإخوانهم وزوجا أملاكهم،

  .حبسوا أملاكهم في أیدیهم ولم ینقصوا فلسا منها

  

                                                 
  75الروایة،ص 1
  434،ص2اللهجة التواتیة الجزائریة،ج 2
  153الروایة،ص 3
  2ینظر إلى اللهجة التواتیة الجزائریةج 4
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  :1)أتكركیب لكدا ،ولا شفایة لعدا(- 6

خیر من أن أكون ) الفقر والحاجة(معناه في اللهجة التواتیة،الزلط والتشومیر 

ویصاغ المثل بعبارة  یشاؤن، یفعلون بي ما لقمة صائغة في ید أعدائي،

ما بیا موت حماري شفایت (أو)ما بیا موت حماري بیا شفایة(أخرى

ویضرب في اجتناب كلام الناس والخوف من التعرض لأقوالهم؛ 2العدیان

الذي أفلس نتیجة  هو ابن العم الغیواني الزهواني؛ وصاحب القول في الروایة،

ولم  سباخه و قواریطه من ماء الفقاقیر،إذ باع  ،)أغواه الطبل والزمار(مغامراته

یجد من حیلة تنقذه من أفواه الأعداء ونكایتهم إلا الهروب خارج القصر الطیني 

  .إلى الأراضي التونسیة

  : 3)ربیتك یا أجریتي أو تاكلني(-6

كما  ویضرب المثل لناكر المعروف، 4)ربیتك یا جریم تاكلني(ویقال أیضا      

مكافأة العرجون « عبد المجید قدي في مصنفه  أوردها له صیغة أخرى،

) مكافاة(إلا أنها فیها تسهیل ولغة المثل صحیحة سلیمة وفصیحة؛ 5»حرقه

وهو شبیه بقول  یطلق هذا المثل على من یقابل الإحسان بالإساءة،) مكافأة(

ربیتك یا « ولهذا المثل الشعبي روایة أخرى ،».أرید حیاتي ویرید قتلي« :القائل

  :ویقول الشاعر 6».اكلنيجرو ت

  أكلت شویهتي وربیت فینا        فمن أدرك أن أباك ذیب           

                                                 
  164الروایة،ص  1
  484ص،2ینظر إلى اللهجة التواتیة الجزائریة،ج 2
  177ص الروایة،  3
4
  449، ص2اللهجة التواتیة الجزائریة،ج 

  237صفحات مشرقة من تاریخ أولف العریقة، ص 5

  449،ص2اللهجة التواتیة الجزائریة،ج 6
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 ″لما علم بنجاح" لمرابط"وفي الروایة جرى المثل الشعبي على لسان والد  

" لمرابط"في امتحان الباكالوریا، فالداعلي وعائلته انفصلت عن عائلة  ″الداعلي

لقطعة  من " والد الداعلي"بعد امتلاك الخماس و  بسبب قانون الثورة الزراعیة،

  .الأراضي بعد ما كانت حكرا على الأسیاد دون الآخرین

  :1)أیجیبوه لكتوب اللي ما جابو المكتوب،( -7

بالتعویذات أن الذي لا یأتي به القدر، یمكن أن یأتي  ؛والمثل معناه        

أي لمرابط  ن لیلى،وینطبق في الروایة على مجنو  ،والسحر على حسب زعمهم

في شد  ″لمرابط ″فلما أعیت الحیل امیزار وأبجدیة العشق والإیهام بینهما،و 

طبیبة القلوب في إیجاد الحلول ،  ،فشكي أمره لعمته نفوسة" امیزار" انتباه

 هي عشقه الأول،« فامیزار وتعویذاته،" أیقش"فأوصته العمة بجداول الطالب

ولابد من وسیلة  كما قال،2»سم نهایته وطل وسر حكایته، وجنونه الأبدي،

فالغایة تبرر  حتى ولو كانت الوسیلة محظورة، توصله إلى قلب امیزار،

  .كما قال أحد الفلاسفة الوسیلة،

  :3)أدقیقنا في أرقعتنا یا الغیواني( -8

یقول الروائي عن المثل  ،من غیر الألف والهمزة 4"دقیقنا في رقعتنا"أو    

هي  ومعنى الرقعة هنا، ثلاثة في المثل تنطق جیما قاهریة،القافات ال:(موضحا

فیها الدقیق * زلنفی الذي تتوسطه الرحى لطحن القمح، جلد الغنم المدبوغ،

واحدة  والرحى تكون فیها  ضلفتین، المطحون من جوانب الرحى في الرقعة،

یا انبي لوضع المقبض المدعو محلجالأول  فیها ثقبان، والأخرى علویة، سفلیة،

حیث یوضع منه القمح أثناء  والثاني یتوسط الضلفة العلوة، بالشضاض،

                                                 
  192الروایة، ص  1
  209الروایة، ص 2
  209الروایة، ص   3
  446،ص2اللهجة التواتیة الجزائریة،ج  4
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ویضرب خاصة لزواج  ،أي لا داعي لإشراك الغرباء في العائلة،1.)الطحین

أي ضرورة  كما یضرب في الأمور الخاصة التي تبقى بین أصحابها، الأقارب،

  .التكتم على الأسرار

خذ الطریق الصحیحة ولو دارت ( صیغة أخرى للمثل″حاج صالح ″ویورد     

الزواج من الأقرباء هو شيء عادي عند «ویقصد به  2)وخذ بنت العم ولو بارت

ن لأ من ناحیة، العرب ولذلك یحذر المثل من التخلي عن هذه العادة المحمودة،

العانس في البیت مصیبة للوالدین وتزویجها من قریب هو شيء ممكن وسهل 

ى  فان الزواج من امرأة أجنبیة عن العائلة أو الحي أما من ناحیة أخر  تحقیقه،

  3».قد یكون فیه ما لا یحمد عقباه

من والدیها " امیزار"مبادرة والد لمرابط لطلب ید  ،ویتوافق المثل في النص

أي  أما الرقعة فهي امیزار، فالدقیق هاهنا هو لمرابط ، ؛"منوبیة"و" الغیواني"

إدخال الأجانب في العائلة من جهة ،ومن  وعدم زواج ابن العم من ابنة عمه،

  .جهة أخرى المحافظة على السباخ والأملاك حتى لا یفوز بها الغریب

  :خاتمة

بعد التطواف في عالم الأمثال الشعبیة المتناثرة في المملكة الزیوانیة حق لنا     

  :الوقوف على النتائج التالیة

لمجتمع التواتي، به أن المثل الشعبي هو مرآة عاكسة لما یحدث في ا -

نتعرف عن الحیاة الاجتماعیة والثقافیة له، فمن خلال التنقیب في 

المدونات العربیة یلحظ أن الدارس العاجل للمثل العربي وبالأخص 

الشعبي قد استحوذ على مساحة كبیرة من اهتمام الناس وخاصتهم 

                                                 
  209الروایة، ص   1

   وائي یقصد فینزل بدل فیزلأخال أن الر * 
  153الأمثال الشعبیة الجزائریة،، ص  2
   153ینظر المرجع نفسه،ص  3
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فالمثل هو مستودع  ،دیدنهم في ذلك أنه یلخص ویوجز الأحداث،

إذ یكسب الكلام سحرا وجمالا  إذ له القدرة على التشخیص، یجاز،الإ

وروعة ورونقا وإبداعا فهو أقوى دلالة من صنوه الشعر ،فهذا الأخیر 

أما المثل الشعبي فلغته متداولة بین مختلف  خاصة بفئة معینة تقرضه،

إذ یعرف معناه الخاص  بین الناس، تداولهوهذا السر في  .الطبقات

  . والعام 

، إذ به یمكننا أن صناعة القیم كبیرا فيدورا  أیضا للمثل الشعبي   -

 .نوجه أو ننصحه شخصا دون التلفظ باسمه

هو عبارة عن فسیفساء تقاطعت فیه  ″الحاج أحمد الصدیق ″نص -

جملة من الموروثات الشعبیة من أغاني شعبیة وأساطیر وأمثال شعبیة  

تعكس البیئة التي كان  تواترت جمیعها على ألسنة الشخصیات ،وكلها

یعیش فیه الروائي من جهة، ولتسهم في إثراء النص لغویا من ناحیة 

 .أخرى

تتقاطع مع جملة النصوص لتبرز لنا مدى ) مملكة الزیوان(مدونة  -

شساعة ثقافة الكاتب، وتشبعه بالثقافة الشعبیة التي رضعها من بیئته 

ف في الدراسات وهذا ما یعر التواتیة، وترسخت أمثالها في ذهنه، 

فالأمثال  الحدیثة بالتناص أو محاورة النصوص لبعضها البعض؛

الشعبیة التي استند إلیها في نصه قد تستوقف القارئ لأول وهلة لأنها 

 بخط بارز كتبت

لعل السبب في استعانة الروائي بهذا الكم من الأمثال لكونها مستودعا  -

                           . ولةللإیجاز في كثیر من العبارات والأحادیث المط
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